
صــناعة التغيــير الرقمــي بين الثــورة والثــورة
المضادة

, مارس  | كتبه فريق التحرير

ــه علــى العصر في كافــة الاتجاهــات وأصــبحت الثــورات لا شــك وأن التطــور التكنولــوجي ألقــى بظلال
الشعبية لها مقدمات رقمية هي الأخرى واضطرت الحكومات لأن تستخدم نفس السلاح لمنع هذه

المقدمات من التميهد للتغيير.

ية كانوا الأبرز في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الثورة التونسية والثورة المصرية والثورة السور
والإعلام الرقمي بكافة أشكاله في عملية دعم الحراك السلمي على الأرض وإنشاء جهاز إعلام بديل
مقــاوم لإعلام الســلطة في كــل بلــد مــن بلــدان الربيــع العــربي، ذلــك الأمــر نفســه الــذي يفسر الهجمــة
الشرسة على هذه المواقع من قبل الإعلام التقليدي في هذه البلاد الذي خشي أن يُسحب البساط
من تحت عرشه من قِبل مجموعة من المدونين لا يعرفهم أحد سيحطمون أساطير نجوم الشاشات

العربية.

فطنــت لذلــك الحكومــات الــتي عــادت مــع الهجمــات المرتــدة للثــورات المضــادة وبــدأت في غــزو الإعلام
يــديها؛ فبــدأ الحــديث عــن جيــوش إلكترونيــة جُيشــت مــن أجــل تشــويه الثــورات ورموزهــا الرقمــي بمر
ليصبح ملعب الإعلام الرقمي ليس حكرًا على مريدي الثورات فقط بل ساحة حرب رقمية بين الثورة
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والثورة المضادة.

تشير الإحصائيات أن عدد المدونين تضاعف عقب الثورات في المنطقة العربية وشهد المحتوى العربي
كًـا ثقافيًـا واجتماعيًـا ينشـأ مـن خلال انتشـارًا وإثـراءً لم يعهـد مـن قبـل في هـذه المنطقـة وبـدا وكـأن حرا
كـثر مـن النخـب الـتي احتكـرت الفكـر لقـرون عـدة في هـذه الإعلام الرقمـي الـذي اعتمـد علـى المـواطن أ
البلدان، فأصبح من اليسير أن يحصل الشباب على منصات لنشر أفكارهم وآرائهم بعد انطلاق عدة
مواقـع ومـدونات تحمـل هـذه الـروح الـتي تعتمـد علـى الكتابـات الشابـة في كافـة المجـالات بلا خطـوط

كثر من الكتابات التقليدية التي لا تستهوي رواد هذه المنصات. حمراء أ

هذه المنصات الجديدة التي كسرت احتكار الإعلام التقليدي الذي عادة ما ينحاز لطرف السلطة باتت
تكسر هيبــة الدولــة في أمــر حصريــة تــدوال المعلومــات، فقــرارات حظــر النــشر الــتي تصــدرها الجهــات
القضائيــة لم تعــد ذات قيمــة في هــذا العصر وفي هــذا الفضــاء، بــل إن قــرار حظــر النــشر في قضيــة مــن
كثر لأنه ينصب اهتمامه في هذه الفترات كثر فأ القضايا يجعل نجم الإعلام الجديد الرقمي يسطع أ

على ما تم حظره ليقوم بدوره في فك حظر النشر عنه للجمهور.

لم يقتصر التغيــير الرقمــي علــى أمــر الأخبــار وتــدوال المعلومــات في تحــدي الســلطات ولكــن الأمــر تعــدى
ذلك للدخول في دهاليز الدولة حتى الأعماق وكشف ما كان لا يمكن الكشف عنه في السابق وجعله
متاحًا للجميع، فالأحاديث الجانبية بين رجال السلطة باتت مهددة أيضًا بالنقل إلى المشاع والكلمة
أصبحت محسوبة لأنها مهددة بالإذاعة في أي وقت، ظهر ذلك في الحالة المصرية بعد أن استطاعت
ية الحصول على التسجيل الصوتي لحوار أجراه الجنرال  السيسي في عز سطوته شبكة رصد الإخبار
الأمنية مع جريدة موالية له وبالطبع كان التسجيل يحتوي على كثير من الحوارات الجانبية وما بين
السطور من الذي لا يمكن التصريح به للعامة ولا نشره في حوار على الملأ، وبعد هذا السبق توالت
ير الدفاع التسريبات من كل حدب وصوب من دواليب الدولة المصرية ومكاتبها، حتى إن مكتب وز
المصري أصــبح مخترقًــا تــذاع منــه تســجيلات شبــه يوميــة مــن قِبــل وسائــل إعلام معارضــة في حــرب
لأجهــزة ســيادية اســتطاعت إحــداث خــرق داخــل المنظومــة الأمنيــة المصريــة وكسر حظــر النــشر لمــا يــدور
داخــل الكــواليس، حــتى أصــبح العــرض للجميــع وهــو لا شــك نصر للثــورة الرقميــة في مقابــل ســطوة

الدولة التي تحتكر أحاديث الغرف المغلقة دائمًا.

الهجمــات المرتــدة مــن قِبــل الثــورات المضــادة كــانت في جــزء كــبير منهــا تســتهدف المشــاركين في الثــورات
بالتشويه، وهو ما فعلته الأجهزة الأمنية بنشر مكالمات مسجلة لبعض نشطاء الثورة لترويج أفكار
عمالتهم للخا وأن الثورات كانت جزء من مؤامرة كبيرة على البلاد، هذا ما رسخ في العقل الأمني
المصري وهو ما تحدث عنه الجنرال السيسي وإعلامه من قبله عن حروب الجيل الرابع وغيرها، وهو
إبراز للمعاناه التي تعاني منها الدول المتسلطة جراء التغيير الرقمي الذي بات شبحًا يؤرقهم، فصّعدت
الدول حملات أمنية ضد مواقع التواصل الاجتماعي ودعت أبواق إعلامية تقليدية لغلقها، وما المثال
التركي عنا ببعيد حين أغُلق موقع التواصل الاجتماعي تويتر لفترة بعد انتشار مكالمات مسجلة قيل
إنها لرئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان ومسؤولين في حكومته؛ الأمر الذي أثار ضجة سياسية
كادت أن تعصف بالاستقرار السياسي في البلاد، وبغض النظر عن صحة هذه التسجيلات من عدمها



فإن استخدام التكنولوجيا الرقمية في الصراعات السياسية بالداخل التركي أصبح واقعًا حتى اضطرت
الحكومة لغلق أحد النوافذ التي أرقت الحكومة بعد ازدياد الشحن ضدها.

وهنــا لا يمكــن أن نغفــل الحملات الأمنيــة علــى رواد هــذه المواقــع مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة واعتقــال
المــدونين النــاشطين عليهــا، ومثــال علــى ذلــك الــذي يحــدث في مصر مــن تــدوال الأنبــاء كــل فــترة عــن
القبــض علــى أحــد مــديري صــفحات معارضــة في محافظــة مــن محافظــات بــدعوى التحريــض علــى
الجيش والشرطة، كذلك إرسال التهديدات إلى الناشطين للتوقف عن بث آرائهم المناهضة لأنظمة
الحكــم العربيــة مــن الخــا كمــا هــو الحــال في برنــامج “فتنــة” الــذي يقــدمه الناشــط الســعودي عمــر
عبــدالعزيز مــن كنــدا، في تصــد واضــح مــن الحكومــات لهــذا التغيــير الرقمــي الــذي يســتخدم للتمهيــد

للثورات الشعبية على الأرض.

لم تكتف الحكومات العربية بالحل الأمني فقط كما أشرنا في سابق الأمر بل استخدمت نفس الأدوات
في صراعها مع الثورات الرقمية، فبات الحديث عن المجموعات الإلكترونية الموالية للأنظمة والأحزاب
السياسية فيما يعرف باسم “اللجان الإلكترونية” أو “الجيوش الإلكترونية” والتي تصنع صناعة رأي
عام مضاد على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعمل على اختراق الصفحات المعارضة كما حدث
مع شبكة رصد الإخبارية عقب بث التسريبات التي تخص النظام المصري، وأصبحت هذه المجموعات
تعمل على مهاجمة خصوم الدولة وتشويه كل المعارضين والرد على كل ما يثار في هذه الموقع من
وجهة نظر الدولة حتى جمعت المريدين في هذا الاتجاه وأصبحت من أضخم المجموعات في الإعلام
يــة الــتي اتخــذت الرقمــي، والأمــر لم يقتصر علــى اســتخدامها في الشــؤون الداخليــة؛ ففــي الثــورة السور
طابعًــا إقليميًــا نظــرًا لتــدخل دول عربيــة في الصراع مــع النظــام الأســدي ظهــرت مجموعــة تســمى
بــالجيش الســوري الإلكــتروني تعمــل علــى اخــتراق حسابــات المعــارضين ومهاجمــة الصــفحات والمواقــع
المناهضة للنظام والموالية للثورة السورية حتى أعلن هذا الجيش عن نجاحه في اختراق عدة قواعد
بيانات لمؤسسات تركية وسعودية وقطرية وأنه سوف ينشر وثائق سرية من هذه المؤسسات تتعلق
بــالشأن الســوري، وبــالطبع مــن المفهــوم أن هــذا التصرف ردًا علــى مطالبــة هــذه الــدول بتنحــي رأس

. النظام في دمشق بشار الأسد وجهود هذه الدول في إسقاطه منذ اندلاع الثورة السورية في

وهكذا يتضح الدور الذي تلعبه الحروب الإلكترونية في المنطقة العربية والذي من المتوقع أن يزداد في
الفــترة القادمــة مــع ازديــاد الخــبرات للشبــاب العــربي في مجــال القرصــنة واخــتراق الأنظمــة، وهــو أمــر
يشكل خطورة على الأنظمة العربية المتكلسة بطبيعة الحال، حيث لا تستطيع مواجهة هذا المد غير
المنظـم وغـير المكلـف والعشـوائي وفي كثـير مـن الأحيـان غـير معـروف المصـدر، فـالثورات العربيـة صاحبـة
يات العربية التي قد لا تلحق سبق فيه والشباب العربي يعمل على تطوير أساليب المقاومة للديكتاتور

بركب هذا التطور الرقمي بسبب عقود التخلف الذي ترقد فيها هذه الحكومات.

هذا المقال يأتيكم ضمن ملف “مستقبل القوة” على نون بوست، يمكنكم أيضا قراءة المقال
يبـات الاقتصاديـة وكيـف تعمـل كـأداة الأول حـول حـروب الفضـاء الإلكـتروني والثـاني حـول التسر
يــكي وإعــادة بنــائه ليــوائم الحــروب القادمــة، حــرب في المســتقبل، والثــالث حــول الجيــش الأمر
والرابع حول إعلام تنظيم الدولة بين الاحترافية والتأثير، والخامس عن  إعلام تنظيم الدولة:
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